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صلاة الجمعة
الجلسة 23 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

النّات المرتقاة حول الأصول المتلقّاة

1. رغم أنّ المحقّق المراغ (1250ق) و صاحب الجواهر (1266ق) و... قد تَفوهوا أیضاً بلمة «الأصول المتلقّاة»[1] إذ قد
ارتَزت بالإجمال ف البال، بیدَ أنّ المحقّق البروجردي هو من أسسها و رسخها ف أرجاء الفقه و شقّها بالتّشقیق المزبور مبسطاً،

و ذل نظیر نظریة «حق الطّاعة» حیث قد ارتَزت جذورها إجمالیاً لدی القُدام و لن الشّهید قد قومه و صاغه صیاغة فنّیة
مبسطاً.

:ب إلتشععت بعض المقالات أنّ الفقه ی2. لقد اد

.و اجتهادي فقه تفریع Ø

Ø و فقه أثري و مأثور: کالأصول الأربع مئة و الّت قد التُقطَت و نُقلت بنفس الروایات و عین ألفاظ الرواة.

و لنّه تشعیب مجروح و مطروح إذ العلم المأثور و المح و المستجمع للمرویات الفقهیة لا یسم کتاباً فقهیاً مصطَلحاً بل الفقه
ة ثموایات الفقهیشَروا منظومة الرقنعه و المقنعة و المبسوط و... حیث قد حدوق و مالمصطلَح الدّارج قد ابتَدأ من هدایة الص

أعملوا اجتهاداتهم أثناءها فأفتَوا وفقَها

أیضاً نظیر «وسائل الشّیعة» حیث قد ضم آرائه الفقهیة أیضاً ضمن عناوین التاب فانقَلب کتاباً فقهیاً و إ لَظل مصنَّفُه روائیاً
بحتاً نظیر أصول البزنط و عل بن حم و الحلب و... ‐أي قبل تألیف التب الأربعة‐ فإنّها دوِنت لتَحتضن «منظومةَ أصول
الروایات» فحسب بلا إدراج فتیاهم الفقهیة ضمنَها و لهذا لم تَتحول أصولهم کتباً فقهیة فتوائیة مصطلَحة ‐رغم إفتائهم أحیاناً‐

فرغم فَقهاتهم الأکیدة و السائدة و لن الفقهاء لا یستطلعون عل آرائهم و لا یستخرجونها أبداً و لا یعدّونهم من المجمعین إطلاقاً إذ
«نمط تصنیفاتهم» لم تُبدِ فتیاهم و اتّجاهاتهم أساساً و لهذا قد عدُّوا رواةً ناقلین لا مفتین مجتهدین، بینما أصحاب الاف و الفقیه

و النّهایة و... هم أول مستَفتحین لمسار الإفتاء و الاجتهاد و استنباط الفرعیات أثناء المرویات حیث قد هتَفوا بهذه الخُطوة الجریئة
و الرئیسیة ضمن تمهیدة مصنَّفاتهم تماماً، و لهذا قد اهتَم الفقهاء لدی «اصطیاد الإجماع» بدایةً بهذه التب لا بالأصول الأربع مئة

المأثورة.

:ِرة سنَخدِش بضع بیانات المحقّق البروجرديِمة و النّیات القیّو عقیب هذه الن

· أولا: لقد استَنر المحقّق البروجردي «حجیة الإجماع أو الشّهرة» النّابعتان من الفروعات فأحصرهما بالأصول المتلقّاة فحسب
بینما أساس الإجماع أو الشّهرة الراقیة سیوفّران لنا «القطع أو الطُّمئنینةَ» برأي المعصوم سواء أجمعوا أو شاهروا «نفس الألفاظ
المأثورة أم عل التّفریعات المصطادة» بلا تمایز من هذا البعد فیف ستَنهار حجیة الإجماع ف الفروعات الفقهیة؟ ألسنا نَحدِس
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ة تفریعات قد جهِلنا عودتَها إلن ثمس من الأصل المأثور و لق و مقتبنبثأو نَتیقَّن برأي المعصوم؟ فرغم أنّ التّفریع أیضاً م
الأصول بل قد استَنبطها الفقهاء فأطبقوا علیها وفق دلائل وصلت إلیهم لم تصلُنا فبالتّال سیتحقّق الإجماع المرکوز و الاشتهار

المشهور بحق الفروعات تماماً.

· ثانیاً: کیف أحصر الاجتهاد بتطبیق الأصول عل التّفریعات فحسب، فنَص قائلا: «فالاجتهاد عندنا ليس إ تطبيق الأصول
المأثورة عل الموارد، و عندهم (المخالفین) إعمال النّظر ف النّظائر و الملاكات المظنونة ليقاس عليها و يحم عل وفقها»[2]

بینما نَمتل تفریعات وافرات لم تَندرج ضمن الأصول المتلقّاة أساساً بل قد استَنبطوها کظهور ظنّ معتبر من الآیات الریمة و
ذل نظیر المرأة الّت تَحیض و لنّها قد بترت رحمها بحیث قد انعزلت عن الحیض تماماً فلو طُلّقت فهل ستَتوجب العدّة أم لا

لانعدام الحیض؟ فف هذه الساحة قد اجتَهد الفقهاء فاستَنبطوا وجوب العدّة وفق ظهور الآیات[3] لا من الأصل المأثور، فرغم
استشافهم لقول الشّارع و لنّه استظهار ظنّ معتبر وزین، فبالتّال لا یتحدَّد اجتهاد الإمامیة بتطبیق الأصول عل التّفریعات

فحسب.

-----------------------------
[1] حیث قد نطَق المحقّق المراغ قائلا: «عنوان 10: من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة (قاعدة الضرر و الضرار) و هو من

القواعد الثيرة الدوران العامة النفع، و يبتن عليه كثير من الفروع ف الفقه، إلا أن الإجمال المخل إنما هو ف معناه و ف كيفية
دلالته» . «عنوان ١١ من جملة الأصول المتلقاة من الشريعة: إعمال القرعة ف الأمور المشلة.» (حسین مراغ عبد الفتاح بن

عل. العناوین الفقهیة. Vol. 1. ص282 و ص 304 و ص 340 قم، جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر
(.الإسلام

ه العظمتب آية الصلاة الجمعة و المسافر، ص۲۱ قم م منتظری. البدر الزاهر ف [2] بروجردی حسین. محرر حسینعل
المنتظري

[3] کآیة: «و المطلّقات یتربصن بأنفسهن ثلاثةَ قروء» (سورة البقرة الآیة 228)


